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ملخص تنفيذي
أصبحــت المســألة الســكانية أكثــر ضغطــاً في الآونــة الأخــرة مــع بــروز الحديــث عــن النمــو الســالب في عــدد 	 

ــم  ــة وفي العال ــك المتقدم ــة تل ــدول De-population، خاص ــض ال ــكان بع ــوس لس ــو المعك ــكان أو النم الس
الغربــي عــى وجــه التحديــد، وكذلــك ارتبــاط هــذه الاتجاهــات بالأزمــات الأخــرى التـــي يمــر بهــا العالــم 
مثــل “الأوبئــة” و”التغــر المناخــي” وتراجــع النمــو الاقتصــادي والصراعــات وتأثــرات التقــدم التكنولوجي.  
ــات  ــد “التداعي ــف عن ــم لا تق ــن دول العال ــر م ــل في الكث ــكانية” المحتم ــة الس ــر “الأزم ــك أن مخاط ولا ش

الاجتماعيــة” بــل تتجاوزهــا لتؤثــر عــى مــؤشرات القــوة الاقتصاديــة والعســكرية والثقافيــة للــدول. 

مــن خــال قــراءة مــؤشرات نمــو الســكان خــال القــرن الحــالي، فــإن بعــض الــدول مثــل ألمانيــا وإيطاليــا 	 
واليابــان تعانــي مــن عــدم القــدرة عــى “الإحــال” وهــو مــا يهــدد قدرتهــا الاقتصاديــة عــى المــدى البعيــد. 
في الوقــت نفســه، فــإن الصــن، العمــاق الاقتصــادي والســكاني، ستشــهد انخفاضــاً حــاداً في عــدد ســكانها 
في نهايــة القــرن، في الوقــت الــذي ســتحافظ الولايــات المتحــدة فيــه عــى معــدلات نموهــا، في حــال اســتمرار 
سياســات الانفتــاح عــى الهجــرة. وكذلــك الهنــد ســتعاني مــن تناقــص معــدلات النمــو بشــكل أقــل حــدة 

مــن قــوى دوليــة أخــرى مثــل روســيا والصــن. 

عــى العكــس مــن هــذا الاتجــاه، فــإن منطقــة الــرق الأوســط، إلى جانــب عــدة مناطــق في العالــم النامــي، 	 
ــدان في المنطقــة وعــى رأســها إيــران  ستســتقر معــدلات نموهــا الســكاني. وفيمــا ســيتراجع نمــو عــدة بل
وتركيــا، فــإن الــدول العربيــة في الإقليــم ســتزداد ســكاناً، وبعضهــا ســيتضاعف عــدد ســكانه. وهــو مــا 
ــراق  ــصر والع ــل م ــدان مث ــة في بل ــي خاص ــم العرب ــتكون للعال ــم س ــكانية في الإقلي ــة الس ــي أن الغلب يعنـ
ــتثناء  ــيكون الاس ــا. وس ــع جرانه ــكانية م ــة الس ــل في المنافس ــتمر إسرائي ــا ستس ــر، فيم ــوريا والجزائ وس
العربــي الوحيــد هــو لبنــان التـــي ستشــهد تناقصــاً في عــدد الســكان. أمــا دول الخليــج العربــي، فســتحقق 

معــدل نمــو ســكاني متباطــئ لكنــه ســيكون أعــى مــن معــدل النمــو العالمــي. 

يمثــل إحــال الســكان، بالهجــرة والتوظيــف العمالــة، مصــدر نمــو هائــل لــدول الخليــج العربــي. إلا أن 	 
ــا،  ــد وأوروب ــة، الهن ــدول المصــدرة للعمال هــذا المصــدر يواجــه مخاطــر متعلقــة بالأزمــات الســكانية في ال

وتغــر المنــاخ والاحــترار، وغلبــة العمــل عــن بعــد في العديــد مــن الوظائــف. 

لــذا، ســيكون مــن الــروري بنــاء سياســات لعــاج هــذه التحديــات مثــل تعزيــز التحــرك الــدولي لمجابهــة 	 
تأثــرات تغــر المنــاخ، وبنــاء عاقــات أقــوى مــع الــدول العماقــة ســكانياً في المنطقــة، مثــل مــصر والجزائر 
ــاد  ــتثمار في “الاقتص ــة، والاس ــكاني المحلي ــو الس ــات النم ــز سياس ــن تعزي ــاً ع ــراق، فض ــوريا والع وس

الفضـــي” الــذي يقــوم عــى إدارة مــوارد كبــار الســن وتقديــم الرعايــة لهــم.      
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أولًا: اتجاهات التناقص العالمي في السكان 
العالم في مرحلة نمو السكان الرابعة. 	

ــم  ــكان العال ــدد س ــيتجاوز ع ــام 2060 س ــول ع بحل
حاجــز الــعرة مليــارات نســمة، وســيواصل عــدد ســكان 
ــه لــن  ــة الصعــود لربــع قــرن إضــافي، ولكن العالــم رحل
يصــل إلى المليــار الحــادي عر. لقــد مــر الــبر بأربعــة 
ــاً  ــا كان مرتبط ــرافي: أوله ــول الديمغ ــن التح ــل م مراح
ــم  ــهد العال ــة؛ إذ ش ــورة الصناعي ــل الث ــا قب ــعصر م ب
ــدادات  ــد إم ــبب تقيي ــات بس ــدلات الوفي ــاً في مع ارتفاع
الغــذاء وضعــف الرعايــة الصحيــة، وارتفــاع في معــدلات 
الــولادة بســبب نقــص وســائل تنظيــم النســل، ليتحقــق 
نمــو بطــيء يصــل لدرجــة التــوازن.  ومــع زيــادة إنتــاج 

ــاع  ــذاء وارتف ــدادات الغ ــن إم ــع تحس ــات م ــدلات الوفي ــت مع ــة؛ إذ انخفض ــة الثاني ــدأت المرحل ــذاء ب الغ
متوســط العمــر المتوقــع مــع تحســن الرعايــة الصحيــة، واســتمرت هــذه المرحلــة حتــى منتصــف القــرن 
ــادة أعــداد النســاء الُمتعلمــات وبرامــج التثقيــف الصحــي،  ــة مــع زي ــة الثالث ــن. وتشــكلت المرحل العري
وإتاحــة وســائل تحديــد النســل، إذ بــدأت معــدلات النمــو الســكاني في الانخفــاض، وعــاد العالــم لاســتقرار 
الســكاني، وحاليــاً دخلــت العديــد مــن دول العالــم المرحلــة الرابعــة، حيــث انخفــض النمــو الصــافي )عــدد 
ــتوى الإحال.  ــا دون مس ــا وألماني ــان وإيطالي ــل الياب ــح دول مث ــر، لتصب ــن الصف ــات( ع ــدد الوفي ــد- ع الموالي

ولكــن متــى تلحــق باقــي دول العالــم بالمرحلــة الرابعــة؟ وفقــاً لتقديــرات البنــك الــدولي فــإن انخفــاض 
معــدلات المواليــد ســيتواصل خال القــرن الحــالي حتــى يصــل دون مســتوى الإحال في عــام 2086، بعــد أن 
يتجــاوز عــدد ســكان العالــم حاجــز الــعرة مليــارات وأربعمئــة وواحــد وثاثن مليــون نســمة، ثــم يبــدأ 
ــون نســمة  ــسن ملي ــة وخم ــة وخمس ــارات وثاثمئ ــل إلى عرة ملي ــى يص ــي في التراجــع حت ــداد العالم التع

بنهايــة القــرن، بانخفــاض أقــل مــن 1%، حيــث ســيتجه عــدد الســكان إلى الاســتقرار.   
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 تقديــرات البنــك الــدولي تعتمــد عى الســيناريو المتوســط بين ثلاثــة ســيناريوهات )منخفض ومتوســط 
ــرات  ــدل ومتفائــل(، لتقدي ــادة الســكانية )متشــائم ومعت ــي الزي ومرتفــع(، أو مــن وجهــة نظــر باحث
معــدلات عوامــل النمــو الســكاني مــن معــدلات خصوبــة ومعــدلات مواليــد ووفيــات وهجــرة، ومــع ذلــك، 
تجــدر الإشــارة إلى أن الســيناريو المنخفــض )المتشــائم( كان في كــثر مــن الأحيــان هــو الأكثــر دقــة في العقود 
الأخرة بالنســبة للــدول المتقدمــة، وقريــب مــن تقديــر معــدل النمــو العالمــي، وأن توقعــات الأمــم المتحــدة 
ــؤدي إلى  ــي ت ــة الت ــات الحديث ــكل كافٍٍ لاتجاه ــا بش ــدم ماحظته ــادات لع ــت لانتق ــد تعرض ــة( ق )المعتدل

انخفــاض عــدد الســكان.

ــد  ــرة )CEPAM( ومعه ــكان والهج ــول الس ــخبرة ح ــز ال ــن مرك ــادرة ع ــات الص ــإن التوقع ــك، ف ــع ذل م
ــم  ــات الأم ــد توقع ــد بعي ــبه إلى ح ــنطن )IHME( تش ــة واش ــع لجامع ــم التاب ــة والتقيي ــس الصحي المقايي
المتحــدة في التنبــؤ بالآثــار الجوهريــة عى الرق الأوســط، مــا يعنــي أن معــدلات الزيــادة في الشرق الأوســط 
ليســت فقــط أقــل ارتباطــاً بالســيناريو المتشــائم، بــل إنهــا تــسير وفــق ســيناريو مختلــف عــن 
الاتجــاه العالمــي، نتيجــة عــدم الارتبــاط بن التوجــه العالمــي لتقليــل المواليــد، والوضــع في منطقــة الرق 

الأوســط.

تناقص ديمغرافيا القوى الكبرى. 	

ـــرى  ـــكان De-growth. وي ـــدد الس ـــص ع ـــن تناق ـــح م ـــكل واض ـــي بش ـــي يعان ـــم الغرب ـــح العال أصب
ـــن  ـــة م ـــية الغربي ـــوة الجيوسياس ـــارة والق ـــر عى الحض ـــون أخط ـــد تك ـــة ق ـــذه الأزم ـــبن أن ه ـــض المراق بع
ـــيخوخة  ـــات عى ش ـــذه الاتجاه ـــز ه ـــة”. وترك ـــة الصيني ـــاخ” أو “المنافس ـــغر المن ـــل “ت ـــرى مث ـــات أخ أزم
ـــاج  ـــدة لإنت ـــتقرة أو المتزاي ـــدلات المس ـــاظ عى المع ـــادر عى الحف ـــباب الق ـــص الش ـــكاني، وتناق ـــرم الس اله
ـــاصراً عى  ـــس ق ـــذا لي ـــو. إلا أن ه ـــة والنم ـــدلات التنمي ـــاظ عى مع ـــالي الحف ـــكان. وبالت ـــن الس ـــد م مزي
ـــا  ـــدة بمزاي ـــات المتح ـــز الولاي ـــا تتمي ـــه، فيم ـــص” نفس ـــن “التناق ـــان م ـــيا تعاني ـــصن وروس ـــرب، فال الغ

ـــة.      ديمغرافي

ـــصن،  ـــكان ال ـــدد س ـــع ع ـــمة، أي رب ـــون نس ـــاً 338 ملي ـــدة حالي ـــات المتح ـــكان الولاي ـــداد س ـــغ تع يبل
ولكـــن بحلـــول عـــام 2100، مـــن المتوقـــع أن يصـــل إلى 394 مليونـــاً، أو أكثـــر مـــن نصـــف حجـــم 
ـــار  ـــن 1.425 ملي ـــبر م ـــكل ك ـــكانها بش ـــدد س ـــض ع ـــدة أن ينخف ـــم المتح ـــع الأم ـــي تتوق ـــصن - والت ال
ـــم  ـــا ل ـــرة، م ـــواب الهج ـــاء عى أب ـــرة إلى الإبق ـــة مضط ـــة الأمريكي ـــتظل الحكوم ـــا س ـــاً. وفيم إلى 767 مليون
ـــة  ـــة والعلمي ـــية والاقتصادي ـــة السياس ـــع الكلف ـــول بدف ـــه والقب ـــن إغاق ـــة م ـــات اليميني ـــن السياس تتمك
لهـــذا الإغاق، فـــإن الـــصن لـــن تتمكـــن مـــن “ســـد ثغـــرة” نقـــص الســـكان، وهـــو مـــا ســـيؤثر 
بـــالرورة في كل استراتيجيـــات التنميـــة الاقتصاديـــة والتوســـع الجيوستراتيجـــي في الخـــارج. كذلـــك، 
ـــاً،  ـــاباً” وحيوي ـــاً ش ـــا “مجتمع ـــكانية باعتباره ـــا الس ـــاء عى تركيبته ـــدة عى الإبق ـــات المتح ـــتحرص الولاي س
ـــات  ـــاء بمتطلب ـــم عى الإيف ـــكان وقدرته ـــة الس ـــة عى بني ـــيخوخة مهيمن ـــن ش ـــتعاني م ـــصن س في حن أن ال

ـــع.  ـــة والتوس التنمي

ـــع  ـــذ ســـنوات. فمـــن المتوق ـــي مـــن أزمـــة ســـكانية حـــادة من ـــق عى روســـيا التــــي تعان الأمـــر نفســـه ينطب
ـــدة  ـــات المتح ـــكان الولاي ـــن س ـــن 43% م ـــينخفض م ـــث س ـــاً، حي ـــيا أيض ـــكان روس ـــدد س ـــص ع أن يتقل
ـــاظ عى  ـــطرة في الحف ـــات خ ـــكن تحدي ـــكو وب ـــه موس ـــح أن تواج ـــن المرج ـــرى: م ـــارة أخ إلى 28%، بعب

ـــنطن ـــبة لواش ـــكان بالنس ـــدة عى الس ـــا المعتم قوتهم
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ـــكانية  ـــادة الس ـــدل الزي ـــتمر مع ـــة، فسيس ـــة الأوروبي ـــات المفوضي ـــاً لبيان ـــي، فوفق ـــاد الأوروب ـــا الاتح أم
ـــمة  ـــون نس ـــارة إلى 453.3 ملي ـــكان الق ـــدد س ـــيصل ع ـــالي. وس ـــد الح ـــف العق ـــى منتص ـــتقراً حتـ مس
ـــل إلى  ـــالب( ليص ـــص )س ـــادة متناق ـــدل زي ـــاض بمع ـــيأخذ في الانخف ـــكان س ـــدد الس في 2026، إلا أن ع
ـــدل 5.8 بن  ـــار بمع ـــط الأعم ـــد متوس ـــع أن يتزاي ـــن المتوق ـــون في 2050 و419.5 في 2100. وم 447.9 ملي
ـــغن 80  ـــكان البال ـــدد الس ـــيتزايد ع ـــث س ـــيخوخة بحي ـــر ش ـــارة أكث ـــتبقى الق ـــي 2026 و2100. وس عام
ـــرم  ـــة اله ـــكان أي أن قم ـــدد الس ـــالي ع ـــن إجم ـــوالي 15 % م ـــول 2100، أي ح ـــون بحل ـــاً إلى 64.0 ملي عام

ـــتتزايد.      ـــكاني س الس

ـــار إلى 1.530  ـــن 1.417 ملي ـــع م ـــكل متواض ـــد بش ـــكان الهن ـــدد س ـــو ع ـــع أن ينم ـــن المتوق ـــل، م في المقاب
ـــن أن  ـــة يمك ـــوة عالمي ـــا كق ـــشر إلى أن أهميته ـــذا ي ـــصن، ه ـــكان ال ـــدد س ـــف ع ـــح ضع ـــار، لتصب ملي
تتضاعـــف. مـــن المـــثر لاهتمـــام، أن عـــدد ســـكان الهنـــد لـــن ينمـــو بالسرعـــة التـــي ينمـــو بهـــا 
ـــا  ـــي تغذيه ـــدة الت ـــات المتح ـــة في الولاي ـــة الديمغرافي ـــتمرار الديناميكي ـــدل عى اس ـــا ي ـــكا، مم ـــكان أمري س

ـــبر. ـــد ك ـــرة إلى ح الهج

ـــا  ـــود إفريقي ـــيكون صع ـــم س ـــكان العال ـــدد س ـــاه في ع ـــاً لانتب ـــر لفت ـــير الأكث ـــول إن التغ ـــن الق يمك
ـــخص، أو %78  ـــار ش ـــاً لــــ 1.166 ملي ـــارة موطن ـــد الق ـــوم، تع ـــرافي. الي ـــماق ديمغ ـــراء كع ـــوب الصح جن
ـــة  ـــذه المنطق ـــكان ه ـــدد س ـــل ع ـــع أن يص ـــن المتوق ـــام 2100 م ـــول ع ـــن بحل ـــصن. ولك ـــكان ال ـــن س م
ـــن  ـــر م ـــصن، وأكث ـــكان ال ـــف س ـــف الضع ـــافٍ ونص ـــة أضع ـــكلوا أربع ـــمة، ليش ـــار نس إلى 3.442 ملي

ـــدة. ـــات المتح ـــكان الولاي ـــافٍ س ـــة أضع ثماني
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ثانياً: اتجاهات نمو السكان في الشرق الأوسط 
قوة ديمغرافية متزايدة للعرب. 	

ــران -  ــا وإي ــط - تركي ــكانياً في الرق الأوس ــة س ــن أكبر دول المنطق ــتن م ــدة أن اثن ــم المتح ــع الأم تتوق
سيشــهدان تراجعــاً ديموغرافيــاً بحلــول عــام 2100، ومــن المتوقــع أن ينخفــض عــدد ســكان تركيــا مــن 85 
مليــون إلى 83 مليــون نســمة، عى أن ينخفــض عــدد ســكان إيــران مــن 89 مليــون إلى 80 مليــون نســمة، 
ــن  ــك، م ــن ذل ــض م ــة(، عى النقي ــا في المنطق ــة الديمغرافي ــة )عمالق ــن مكان ــقاطهما م ــؤدي إلى إس ــا ي مم
المتوقــع أن تنفجــر دولتــان متوســطتا الحجــم - العــراق واليمــن - في عــدد الســكان، ممــا قــد يزيــد مــن 

أهميتهمــا الجيــو- استراتيجيــة في هــذه المنطقــة.
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تقديرات عدد سكان العالم

عدد سكان الدول العربية بالمليون عام 2100

908.4 مليون
عدد السكان المتوقع للدول

 العربية عام 2100

البحرين

لبنان
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السودان

سـيتضاعف سـكان العـراق مـن 44 مليـون شـخص إلى 112 مليونـاً، أي مـن نصـف حجـم إيـران أو تركيـا 
اليـوم إلى 40% أكبر مـن أي منهمـا، وهـذا يعنـي، من بن أمـور أخرى، أن تجـد أنقرة وطهـران صعوبة أكبر في 

السـيطرة عى عـراق يتجـاوز عدد سـكانه عراقهـم الحالي.

ومـن المتوقـع أن يزداد عدد سـكان اليمـن من 34 مليون نسـمة إلى 74 مليون نسـمة، أي من كونها أقل سـكاناً 
مـن المملكـة العربيـة السـعودية إلى عدد سـكان يزيـد بنسـبة 50% عن المملكـة العربيـة السـعودية. وهذا من 

شـأنه أن يجعـل عدد سـكانها قريبـاً من عدد سـكان إيـران أو تركيا.

ومــن المقــرر أن تواصــل مصر انفجارهــا الديمغــرافي، ليتضاعــف عــدد ســكانها مــن 111 مليــون شــخص 
ــث ســتكون أكبر بنســبة  ــارق أكبر، حي ــة، ولكــن بف ــا الديمغرافي ــا يحافــظ عى صدارته إلى 205 ماين، مم

25% مــن حجــم إيــران وتركيــا مجتمعــتن)1(.

المصدر: تقديرات البنك الدولي
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أمــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي فمــن المتوقــع أن تعــادل عمليــات تحجيــم الهجــرات وتــوطين 
الوظائــف الزيــادات الســكانية الطبيعيــة، لتحقــق معــدلات نمــو أبطــأ مــن قــادة النمــو الديمغــرافي 
ــن 59  ــة م ــكانها مجتمع ــدد س ــد ع ــة، ليزي ــدلات العالمي ــن المع ــتبقى أعلى م ــن س ــة، ولك في المنطق

مليــون نســمة حاليــا إلى 84 مليونــاً في نهايــة القــرن الحــالي.

ســتواصل إسرائيــل ســباقها الديمغــرافي مــع جرانهــا، ومــن المتوقــع أن يتضاعــف عــدد ســكانها مــن 9.2 
مليــون إلى 18.4 مليــون، كمــا ســتنمو فلســطن )غــزة والضفــة الغربيــة( مــن 5.2 مليــون إلى 12.8 مليــون، 
ــاً، وينمــو  ــاً إلى 43 مليون ــادة في ســوريا ليتضاعــف عــدد ســكانها مــن 22 مليون وســتتعافى معــدلات الزي
عــدد ســكان الأردن مــن 11 مليــون إلى 18 مليــون، وســتكون لبنــان هــي الاســتثناء، وتنكمــش مــن 5.5 
ــن  ــاً، أي أكبر م ــس إلى 95 مليون ــدول الخم ــكان ال ــدد س ــيصل ع ــوع، س ــون، وفي المجم ــون إلى 4.7 ملي ملي

تركيــا أو إيــران، مــا يعنــي احتمــالات أكبر لانخفــاض تأثرهمــا في الصراع العربــي الإسرائــيلي.

بنهايـة القـرن سـيتراوح معـدل النمـو السـكاني في دول المنطقـة مـا بـين 0.5 % وسـالب 0.5 %، ما 
يعنـي أن الفروقـات بـين أعداد السـكان في المنطقة لـن تتغير على الأرجـح، ولكن السـبب في إحداث هذه 

الفـوارق هـو تأخر سـنة )توقـف الإحلال السـكاني( وانقـلاب معدل النمـو إلى القيم السـالبة.

عى ســبيل المثــال ســيبدأ عــدد ســكان لبنــان في الانكمــاش بدايــة مــن عــام 2055، بينمــا ســيتأخر الانكماش 
في الجزائــر إلى عــام 2093، ولــن تشــهد مصر انكماشــاً من الأســاس.

ارتفاع متوسط الأعمار في المنطقة . 	

قــد ينخفــض عــدد الســكان أو يســتقر أو يســتمر في الزيــادة، هــذا أمــر يختلــف مــن دولــة لأخــرى، ولكــن 
الأمــر الــذي لــن يختلــف هــو ارتفــاع متوســط عمــر الســكان، أو مــا يعُــرفٍ بشــيخوخة المجتمعــات.  في 
عــام 1950 كان متوســط العمــر العالمــي 46.5 ســنة، ومــع تحســن مســتوى الرعايــة الصحيــة ارتفــع إلى 71 
عامــاً بنهايــة 2021، وبنهايــة القــرن مــن المتوقــع أن يتجــاوز متوســط العمــر العالمــي الـــ 82 عامــاً، حتــى 
يصبــح “المــوت المبكــر” قبــل ســن الـــ 60 أو الـــ 70 أمــراً نــادراً نســبياً في معظــم البلــدان. وفيمــا يخــص 
ــة بمتوســط 73  منطقــة الشرق الأوســط سيرتفــع متوســط العمــر المتوقــع إلى 84.2 عــام، مقارن
عامــاً حاليــاً، فمــن المتوقــع أن تشــهد منطقتــا الشرق الأوســط وأفريقيــا جنــوب الصحــراء أسرع 

نمــو في عــدد كبــار الســن على مــدى العقــود الثلاثــة القادمــة.

إلا أن الأمــر الجيــد هــو أن الشرق الأوســط ســيحتفظ بأدنــى معــدلات إعالــة لكبــار الســن بنهايــة 
ــق  ــض المناط ــتكمل بع ــكان، س ــد في كل م ــكان تزي ــيخوخة الس ــن أن ش ــم م ــعلى الرغ ــرن، ف الق
ــل عــام 2050،  ــر المعــالين( قب ــر المعــالين( إلى )الشــيوخ هــم أكث الانتقــال مــن )الأطفــال هــم أكث
ــا، وأوروبــا وأمريــكا الشــمالية وشرق وجنــوب شرق آســيا، بينمــا ســتنتظر  وهــي مناطــق أسترالي
أمريــكا الاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي إلى عــام 2060 لإتمــام هــذا التحــول، وســتنتظر آســيا الوســطى 
والجنوبيــة 20 عامــاً أخــرى، حتــى عــام 2080 لإتمــام هــذا التحــول، ولكــن بنهايــة القــرن ســيظل الأطفــال 
في منطقتــي إفريقيــا جنــوب الصحــراء والرق الأوســط يحتفظــون بالنصيــب المهيمــن مــن حصــة المعــالن)2(.

صعوبة الإحلال الخارجي. 	

 تعتمـــد دول المنطقـــة ذات الفوائـــض الاقتصاديـــة عى اســـتقدام العمالـــة الأجنبيـــة لتعويـــض عـــدم 
ـــور  ـــا التط ـــتقبل أوله ـــات في المس ـــن المعوق ـــدد م ـــدم بع ـــذا يصط ـــن ه ـــي، ولك ـــا عى الإحال الطبيع قدرته
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ـــرص  ـــة لف ـــب مقارب ـــد، بروات ـــن بعُ ـــل ع ـــرص العم ـــن ف ـــبر م ـــدد ك ـــر ع ـــذي وف ـــي، ال التكنولوج
ـــة  ـــض الاقتصادي ـــب عى دول الفوائ ـــا يصع ـــل، م ـــر العم ـــي في مق ـــود الواقع ـــاج الوج ـــي تحت ـــل الت العم
اســـتقدام عمالـــة للمهـــام البســـيطة، بالإضافـــة إلى الحرمـــان مـــن الإنفـــاق الاســـتهاكي للعامـــلن 
ـــكان  ـــيخوخة س ـــط بش ـــات يرتب ـــي المعوق ـــادي. ثان ـــو الاقتص ـــركات النم ـــم مح ـــد أه ـــو أح ـــن، وه الوافدي
ـــة  ـــذا بالإضاف ـــرة، ه ـــرص الهج ـــن ف ـــثن ع ـــباب الباح ـــدد الش ـــاض ع ـــة، وانخف ـــدرة للعمال ـــدول الُمص ال
ـــد،  ـــها الهن ـــة، وعى رأس ـــدرة للعمال ـــدول الُمص ـــن كبرى ال ـــدد م ـــة في ع ـــو والتنمي ـــدلات النم ـــارع مع إلى تس

ـــل. ـــل العم ـــن أج ـــرة م ـــار الهج ـــة خي ـــض جاذبي ـــا يخف م

ـــث  ـــراري)3(؛ حي ـــاس الح ـــو الاحتب ـــط، وه ـــة الرق الأوس ـــرة إلى منطق ـــام الهج ـــيظهر أم ـــر س ـــق آخ  عائ
ـــة  ـــن المنطق ـــزاء م ـــح أج ـــد تصب ـــرن، ق ـــة الق ـــول نهاي ـــه بحل ـــن أن ـــات م ـــن الدراس ـــدة م ـــذرت ع ح
ـــل  ـــارج، للعم ـــت في الخ ـــض الوق ـــاء بع ـــبر قض ـــتحيل عى ال ـــن المس ـــح م ـــث يصب ـــرارة بحي ـــديدة الح ش

ـــياحة. أو الس

لـــذا ســـتتضرر المنطقـــة بشـــكل أكثـــر عنفـــاً إذا لـــم يلتـــزم العالـــم بمســـتهدفات مكافحـــة 
ـــا  ـــرارة، كم ـــن الح ـــتضرر م ـــر لل ـــة أكث ـــة عُرض ـــذه المنطق ـــون به ـــون العامل ـــي، فيك ـــغير المناخ الت
ـــي  ـــروفٍ الت ـــي الظ ـــبشري”، وه ـــاخ ال ـــة المن ـــاء “مكان ـــميه العلم ـــا يس ـــن عم ـــيكونون بعيدي ـــم س أنه
ـــث إذ تتراوح  ـــم، حي ـــكر والتعل ـــل والتف ـــم عى العم ـــادة قدرته ـــا وزي ـــار فيه ـــبر عى الازده ـــاد ال اعت
ـــا  ـــب تحققه ـــرار يصع ـــات ح ـــي درج ـــة، وه ـــة مئوي ـــان بن 13 و25 درج ـــثى للإنس ـــرارة الم ـــة الح درج

ـــيا. ـــوب أس ـــة وجن ـــا وأمركا الجنوبي ـــنة في أفريقي ـــام الس ـــم أي في معظ

ـــة  ـــوالي 1.5 درج ـــة بح ـــرارة العالمي ـــة الح ـــاع درج ـــن ارتف ـــد م ـــة للح ـــراءات عاجل ـــم إج ـــذ العال ـــا إذا اتخ أم
ـــة،  ـــالات الأزم ـــتقل احتم ـــي، س ـــغر المناخ ـــة الت ـــس لمكافح ـــاق باري ـــدد في اتف ـــو مُح ـــا ه ـــة، كم مئوي
ـــرارة  ـــن الح ـــن م ـــكان المتضرري ـــدد الس ـــيقل ع ـــاً س ـــال، وعالمي ـــا للعم ـــة بجاذبيته ـــظ المنطق وتحتف
ـــراري(،  ـــاس الح ـــن الاحتب ـــد م ـــراءات للح ـــاذ إج ـــدم اتخ ـــال ع ـــمة )ح ـــاري نس ـــن ملي ـــديدة م الش

ـــراري()4(. ـــاس الح ـــن الاحتب ـــد م ـــراءات للح ـــاذ إج ـــال اتخ ـــخص )ح ـــون ش إلى 400 ملي

إلا أن تقديـــرات الهجـــرة تواجـــه معضلـــة خاصـــة، وهـــي التباعـــد الكـــبير بين التوقعـــات والواقـــع، ففـــي 
ـــع في  ـــات في 2009، والواق ـــة بين التوقع ـــم المقارن ـــا)5(، تت ـــرة في أوروب ـــتقبل الهج ـــن مس ـــة ع دراس
ـــع،  ـــام التوق ـــمية في ع ـــات الرس ـــن الجه ـــادرة ع ـــات الص ـــاً للبيان ـــة وفق ـــعشر اللاحق ـــنوات ال الس
ـــدود  ـــتافٍ في ح ـــدل الاخ ـــال، كان مع ـــبيل المث ـــاً. عى س ـــات ضخم ـــتلاف التوقع ـــن في اخ وكان التباي
ـــتة  ـــن س ـــر م ـــدا كان أكث ـــن إلى بولن ـــدد المهاجري ـــن ع ـــا، لك ـــا وفرنس ـــي النمس ـــن 20 % في حالتـ ـــل م أق
ـــر في  ـــرة، ليظه ـــتقبل الهج ـــن مس ـــاً ع ـــيناريو مختلف ـــت 21 س ـــة قدم ـــى أن الدراس ـــع، حت ـــال المتوق أمث
ـــا  ـــدلات نموه ـــتضيفة ومع ـــدول المس ـــات ال ـــية لسياس ـــديدة الحساس ـــرة ش ـــدلات الهج ـــر أن مع ـــة الأم نهاي
ـــتقبلية  ـــه الُمس ـــدولي في تقديرات ـــك ال ـــد البن ـــذا يعتم ـــكانها، ل ـــو س ـــدلات نم ـــة إلى مع ـــادي بالإضاف الاقتص

ـــر(. ـــرة= صف ـــافي هج ـــع: )ص ـــكان على توق للس
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أهمية التغير الديمغرافي . 	

ـــاً  ـــاً بري ـــب، ومخزون ـــدراً للرائ ـــم مص ـــن اعتباره ـــة م ـــدول، بداي ـــوة لل ـــدر ق ـــكان مص ـــكل الس يش
ـــكان  ـــن س ـــم وتكوي ـــول إن حج ـــن الق ـــبري. ويمك ـــم “رأس المال” ال ـــم باعتباره ـــلحة، والأه ـــوات المس للق
ـــة  ـــورة الصناعي ـــل الث ـــا قب ـــد في عصر م ـــك البل ـــوة ذل ـــة في ق ـــر أهمي ـــلن الأكث ـــا العام ـــا، كان ـــد م بل
ـــع  ـــا، وم ـــد م ـــة إلى ح ـــوة الدول ـــد ق ـــا في تحدي ـــع دور الديمغرافي ـــد تراج ـــا، فق ـــا بعده ـــا م ـــة. أم والأتمت
ـــض  ـــع بع ـــاعد على رف ـــا يس ـــة، مم ـــة حيوي ـــة ذا أهمي ـــكان الدول ـــن س ـــم وتكوي ـــل حج ـــك يظ ذل
ـــيها  ـــن منافس ـــت ع ـــي تخلف ـــدان الت ـــوة البل ـــل ق ـــع تقلي ـــوة، م ـــن الق ـــتويات أعلى م ـــدان إلى مس البل

ـــيين. الديمغراف

ـــكان  ـــدد الس ـــاج ع ـــا؛ إذ يحت ـــر فيه ـــرى وتؤث ـــل الأخ ـــر بالعوام ـــدول تتأث ـــوة ال ـــل ق ـــن عوام ـــا م وكغره
ـــكرية  ـــوة عس ـــم، وق ـــباع رغباته ـــادرة عى إش ـــة ق ـــة وصناعي ـــوارد طبيعي ـــوي وم ـــاد ق ـــبر إلى اقتص الك
ـــة  ـــل الثقافي ـــكان بالعوام ـــدد الس ـــر ع ـــة إلى تأث ـــة، بالإضاف ـــية موثوق ـــلطة سياس ـــم وس ـــادرة عى حمايته ق
ـــا دوراً  ـــن أدت التكنولوجي ـــادي والعري ـــرن الح ـــكانية. وفي الق ـــادة الس ـــن الزي ـــرة م ـــجعة أو الُمنف الُمش
ـــن  ـــكان م ـــن الس ـــة م ـــح المعال ـــة للرائ ـــتويات المعيش ـــسن مس ـــكاني وتح ـــو الس ـــاً في إدارة النم مهم

ـــن.)6( ـــار الس ـــال وكب الأطف

ــة الســتة الأخــرى، حيــث يزيــد عــدد  ــا عى عوامــل قــوة الدول والعكــس صحيــح؛ حيــث تؤثــر الديمغرافي
الســكان في ســن العمــل مــن الشــباب مــن قــدرة البلــد عى الإنتــاج والنمــو الاقتصــادي، في حن يحــد تقلــص 
عــدد الســكان وشــيخوختهم مــن قــدرة البلــد عى تحقيــق النمــو ويفرضــان ضغوطــاً كــبرة عى مــوارده 
ــادرة عى  ــغن ق ــباب البال ــن الش ــد م ــبر ومتزاي ــدد ك ــا ع ــي لديه ــة الت ــتكون الدول ــة، وس ــة العام المالي
العثــور عى الأفــراد للحفــاظ عى جيــش كــبر )على الأقــل حتــى تتــولى الأتمتــة شــؤون إدارة الحــرب 
ــة إلى مســتويات أعى أو أدنــى مــن الاســتقرار الســياسي  ــا تــؤدي التغــيرات الديمغرافي في المســتقبل(، كم
في المســتقبل، ووفقــاً لتقاريــر الأمــم المتحــدة فــإن الهــرم الســكاني الشــاب كان لــه دور كــبر في التــغرات 
السياســية في منطقــة الرق الأوســط في العقــد الماضي، ونفــس الأمــر بالنســبة للتكنولوجيــا والثقافــة، اللتــان 

تحتاجــان إلى مؤثريــن ومتأثريــن بهمــا.



11

فبراير 2024

ثالثاً: التحديات والفرص السكانية في المنطقة
ــرافي إلى الإحال  ــول الديموغ ــب التح ــا تجن ــور، أولهم ــة أم ــم بثاث ــي دول العال ــن باق ــة ع ــز دول المنطق تتمي
ــدلات  ــال عى مع ــن الأطف ــكان في س ــيطرة الس ــا س ــكاني، وثانيهم ــو الس ــد النم ــتمرار تصاع ــالب، أي اس الس
الإعالــة، وثالثهمــا تحقيــق جــزء كــبر مــن دول المنطقــة لفوائــض ماليــة تمكنهــا مــن إقــرار سياســات مُحفــزة 
ــل دول  ــذه العوام ــح ه ــن. تمن ــتقبال المهاجري ــا عى اس ــة إلى قدرته ــة، بالإضاف ــا الديمغرافي ــق أهدافه لتحقي
المنطقــة مســاحة لوضــع السياســات دون ضغــوط آنيــة، ودراســة تجــارب الــدول التــي مــرت أو ســتمر 
بالتحــول الديمغــرافي قبلهــا، ولكــن مــع اتضــاح بعــض الاتجاهــات الديمغرافيــة يتوجــب العمــل على 

اســتيعابها مــن الآن.

مــع ظهــور عمالقــة ديموغرافــين في المنطقــة والعالــم وتراجــع البعــض الآخــر، يتطلــب الأمــر تقويــة العاقــات 
مــع العمالقــة الجُــدد دون “الأصدقــاء الُمســنن”، باعتبــار الســكان عــاماً أساســياً في قــوة الــدول الاقتصاديــة 
والسياســية والعســكرية. وتــشر بيانــات البنــك الــدولي إلى زيــادة القــوة الســكانية لــدول مصر والعــراق واليمــن، 
وتراجــع تركيــا وإيــران، وعالميــاً مــن المتوقــع اســتقرار الهنــد والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وإفريقيــا جنــوب 

الصحــراء كعمالقــة ديموغرافــين، مــع تراجــع شــديد لأوروبــا الغربيــة وروســيا والــصن.

ــرافي على  ــول الديمغ ــرت بالتح ــي م ــدول الت أجُبرت ال
ــادة  ــة زي ــفضي” نتيج ــاد ال ــاق أكبر على “الاقتص إنف
ــاد إلى  ــن الاقتص ــون م ــذا الل ــشر ه ــنين. وي ــدد الُمس ع
ــون  ــن وتك ــار الس ــا كب ــي يديره ــة الت ــطة الاقتصادي الأنش
ــم  ــد ت ــم. وق ــم ورعايته ــة به ــة للعناي ــا مخصص موارده
ــر في  ــذي ظه ــفضّيّ” ال ــوق ال ــن “الس ــمية م ــتقاق التس اش
ــبعينياّت  ــذ س ــن، فمن ــار السّ ــى بكب ــة الأغن ــان، الدول الياب
ــي  ــدة الت ــة الوحي ــي الدول ــان ه ــت الياب ــرن الماضي كان الق
ــذه  ــد ه ــن. وتعتم ــار السّ ــن كب ــبة م ــأعى نس ــى ب تحظ
ــي  ــة الت ــات التكنولوجي ــس عى التقني ــكل رئي ــطة بش الأنش

ــة  ــال والخدمــات العمومي ــق بالصحــة والانتق ــا يتعل ــار الســن فيم ــاة كب ــة في دعــم حي تقــدم مســاعدات يومي
ــا. وغره

مــن  اللــون  هــذا  يشــير  الفضــي”:  “الاقتصــاد 
التــي  الاقتصاديــة  الأنشــطة  إلــى  الاقتصــاد 
يديرهــا كبــار الســن وتكــون مواردهــا مخصصــة 
اشــتقاق  تــم  وقــد  ورعايتهــم.  بهــم  للعنايــة 
الــذي ظهــر  الفضــيّ”  التســمية مــن “الســوق 
فــي اليابــان، الدولــة الأغنــى بكبــار السّــن، فمنــذ 
ســبعينيّات القــرن الماضــي كانــت اليابــان هــي 
الدولــة الوحيــدة التــي تحظــى بأعلــى نســبة مــن 

كبــار السّــن
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يفــرض هــذا عــدداً مــن التحديــات الجديــدة عى دول المنطقــة، أهمهــا زيــادة الإنفــاق على الرعايــة الصحيــة، 
ــاج دول  ــا تحت ــنين، كم ــة المس ــاع لرعاي ــذا القط ــل في ه ــة للعم ــوى العامل ــن الق ــدد أكبر م ــل ع وتأهي
المنطقــة، مــع ارتفــاع معــدل الإعالــة نتيجــة انخفــاض نســبة المواطــنن في ســن العمــل، إلى فــرض سياســات 
مُحفــزة عى توظيــف النســاء، خاصــة أن منطقــة الشرق الأوســط هــي صاحبــة المعــدل الأدنــى عالميًــا في 
توظيــف النســاء، كمــا ســتحتاج دول المنطقــة أيضــاً إلى رفــع ســن التقاعــد لزيــادة عــدد المشــتغلين 

لتحقيــق معــدلات نمــو اقتصــادي معتدلــة ومســتدامة.

عى الرغــم مــن أهميــة عــدد الســكان في تحديــد الناتــج الإجمــالي للــدول، فــإن قائمــة أعى 20 دولــة مــن حيــث 
الناتــج الإجمــالي، وأكثــر 20 دولــة مــن حيــث عــدد الســكان لا تتطابقــان، وإنمــا هنــاك 10 دول فقــط تــشترك 
ــاً، كان عــدد  ــات الناتــج عالمي ــة تســجيل بيان ــه في عــام 1960، مــع بداي في القائمــتن في عــام 2022. الأهــم أن
الــدول الُمشتركــة في القائمــتن 11 دولــة، وهــذا بســبب أن بعــض الــدول اســتطاعت اســتغال مواردهــا الطبيعيــة 
ــم تســتطع  ــة الســعودية وســويسرا، بينمــا ل ــا والمملكــة العربي ــل أسترالي ــة بشــكل أفضــل، مث والبري
دول نيجيريــا والكونغــو الديمقراطيــة ومصر والفلــبين تحويــل نموهــا الديموغــرافي إلى نمــو اقتصــادي 

مســتدام عبر الاعتمــاد على التعليــم ونشر التكنولوجيــا.

وإن كان كل عــام يضــافٍ إلى متوســط العمــر المتوقــع تحصــل الأمــة مقابلــه عى زيــادة دائمــة في نصيــب الفــرد 
مــن الدخــل بنحــو %4، فــإن مقابــل كل ســنة دراســية إضافيــة يحصلهــا المواطــن تحــدث زيــادة بحــوالي 10 

في المئــة في متوســط نصيــب الفــرد مــن الناتــج المــحلي الإجمــالي في تلــك الدولــة)7(.

إن أهـم تحـدٍ يواجـه المنطقة هـو الرر الهائل من الاحتبـاس الحراري، القـادر عى خفض جاذبيـة المنطقة للهجرة 
والإقامـة والسـياحة، مـا يتطلب سياسـات جـادة محلياً لخفـض الانبعاثـات الكربونية، وفـرض أجندة بيئيـة عالمياً، 

تمنـح دول المنطقة فـرص الاسـتفادة من تأخر تررهـا من التحـول الديمغرافي.
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